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 بسم الله الرحمن الرحيم  

غفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونست
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 

وُتُنَّ إِلاَّ واأانْ تُمْ  (،  محمداً عبده ورسوله  يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا حاقَّ تُ قااتِهِ والا تَا
لاقا  (،   (1)مُونا مُسْلِ  ةٍ واخا يَا أاي ُّهاا النَّاسُ ات َّقُوا رابَّكُمُ الَّذِي خالاقاكُمْ مِنْ ن افْسٍ وااحِدا

ثِيراً وانِسااءً واات َّقُوا اللََّّا الَّذِي تاسااءالُونا بِهِ واالْْارْحااما إِ  هُماا رجِاالاً كا هاا زاوْجاهاا واباثَّ مِن ْ نَّ اللََّّا مِن ْ
ا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا واقُولُوا ق اوْلاً سادِيداً ، يُصْلِحْ  (،   (2)يْكُمْ راقِيباً كاانا عالا  يَا أاي ُّها

الاكُمْ واي اغْفِرْ لاكُمْ ذُنوُباكُمْ وامانْ يُطِعِ اللََّّا واراسُولاهُ ف اقادْ فاازا ف اوْزاً عاظِيماً   ، (3) ) لاكُمْ أاعْما
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والْرض عالم  اللهم: "  قال الرسول 

الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من 

  "(4)الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم 

 ل : وبعد فهذا تلخيص لمذاهب العلماء في موقف الإمام من الجنائز ، وفيه ثلاث مسائ
                                                        

 .    102(  سورة آل عمران  : آية 1)

 .    1(  سورة النساء : آية 2)

 .    71 – 70(  سورة الْحزاب  : آيتا 3)

أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة  (4)
، و أبو داوود في كتاب الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 534/  1(  770) الليل وقيامه رقم 

 1624، و النسائي في كتاب قيام الليل باب بأي شيء يستفتح صلاة الليل رقم ) 487/  1(  767رقم ) 
يل رقم ) ، و الترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في الدعاء عند استفتاح الصلاة بالل235   234/  3( 

ب ما جاء في الدعاء إذا قام ، و ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، با452   451/  5(  342
/  6(  2600، و ابن حبان رقم ) 156/  6، و أحمد 432   431/  1(  1357ن الليل رقم ) الرجل م

، والبغوي 367/  2(  1760، وأبو نعيم في المستخرج رقم ) 305   304/  2، وأبو عوانة 336   335
 . 5/  3، والبيهقي في السنن 1   70/  4(  952في شرح السنة رقم ) 
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 وهي موقف الإمام من جنازة الرجل والمرأة .  المسألة الأولى :
نس  اء وأراد الإم  ام أن يص  لي عل  يهم الرج  ال و جن  ائز الع ا اجتم  وه  ي المسأأألة النانيأأة:   

 . صلاة واحدة 
 : وهي حالة تعدد الجنائز .  المسألة النالنة  

 فوائد الجوائز ** في موقف الإمام من الجنائز :  بوسميته 
 وهي موقف الإمام من جنازة الرجل والمرأة .  المسألة الأولى :أما 

 اختلف العلماء فيها على ستة أقوال : 

 . المرأة( 1) عند صدر الرجل ووسطالقول الأول : يقف 
أحم  د وعلي  ه أكث  ر الْص  حاب اختاره  ا الْكث  ر، ق  ال اب  ن المش  هور م  ن م  ذهب  وه  و

يق  وم الإم  ام في ص  لاة الجن  ازة ح  ذاء وس    قدام  ة: "لا يختل  ف الم  ذهب في أن الس  نة أن 
 ".(2) المرأة وعند صدر الرجل

 القول الناني: يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة.

في رواي  ة  (4)وب  ه ق ال أب  و حنيف ة (3)وه و رواي ة ع  ن أحم د اختاره  ا اب ن قدام  ة في المقن ع
  في الصحيح عنه. (5)والشافعي

                                                        

 الوس : هو ما بين الكاهل إلى الظهر. (1)
 .2/219 لابن منظور ، ولسان العرب206/لابن الْثير 1انظر: النهاية 

ال   درر الس   نية في الْجوب   ة ، و  516/  2 للم   رداوي  والإنص   ا  517/   2لاب   ن قدام   ة ( انظ   ر: المغ     2)
 .1/101، ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية 3/248النجدية 

 .1/280والمقنع  2/516 للمرداوي  انظر: الإنصا  (3)

 .2/126 لابن الهمام  وشرح فتح القدير 1/92والهداية  2/1000انظر: النهاية شرح الهداية  (4)

 .2/122 للنووي  الطالبينوروضة  181-5/180 للنووي  انظر المجموع (5)
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  (1)ا عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة والسنة أن يقف الإمام فيهقال الشيرازي : 
  القول النالث: يقف عند صدر الرجل والمرأة سواء.

،   (3)الث   وري س   فيان و ،  (2)وعط   اء ، والحس    ن البص   ري ، مس   عود  وه    و ق   ول اب   ن

 .  (5) وبه قال أبو حنيفة في رواية،  (4)والشعبي 
 . القول الرابع: يقف عند وسط الرجل وصدر المرأة

 .  (6) ال أبو حنيفة في روايةوبه ق
 المرأة. (7)القول الخامس: يقف وسط الرجل ومنكب

 (، 9، وإبراهيم النخعي ) (8)وهو قول سعيد بن جبير 
 

  (.2وأبو حنيفة في رواية ) (،1)وبه قال مالك في المشهور عنه
                                                        

 .  132/   1للشيرازي المهذب   (1)
،  واب   ن عب   د ال   بر في  468/  3( 6352 -6351،  6354في المص   نف رق   م ) عب   د ال   رزا  ( أخرج   ه 2)

 .  50/  3 الاستذكار
 .  50/  3لابن عبد البر  الاستذكار( انظر : 3)
 .  50/  3لابن عبد البر  الاستذكار( 4)
 .2/779وبدائع الصنائع  2/126وشرح فتح القدير  115قي الفلاح ص انظر مرا (5)

 .2/779انظر: بدائع الصنائع  (6)

 المنكب: جمع منكب، وهو ما بين الكتف والعنق، قال الْزهري: منكب الرجل عطفه وإبطه. (7)
 .9/250، ولسان العرب 5/112انظر: النهاية 

 .  7/  3(  11553رقم )ابن أبي شيبة أخرجه  ( 8)
،  واب   ن عب   د ال   بر في  468/  3( 6352 -6351،  6354في المص   نف رق   م ) عب   د ال   رزا  ( أخرج   ه 9)

 .  50/  3 الاستذكار
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 القول السادس: يقف وسط الرجل والمرأة سواء.

  .(3) البر ن عبدوبه قال مالك في رواية اختارها اب
 استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: 

عل     رض ي الله عن ه ق ال: "ص ليت وراء الن بي ع ن سم رة ب ن جن دب الددليل الأول 
 (4)امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها.

   الدليل الثاني 

عل   جن ازة رج ل فق ام حي ال  صليت مع أنس ب ن مال ك : قال  عن همام عن أبي غالب
ثم جاءوا بجنازة ام رأة م ن ق ريف، فق الوا: يَ أبا حم زة ص لهِ عليه ا، فق ام حي ال وس   رأسه 

ق ام عل   الجن ازة مقام ك منه ا وم ن  السرير، فقال له الع لاء ب ن زيَد هك ذا رأي ت الن بي
  (5)الرجل مقامك منه، قال: نعم، فلما فرغ قال: احفظوا.

    الدليل الثالث 

                                                                                                                                                                               

 والفواك   ه ال    دواني 129-2/128الخرش   ي عل     خلي   ل ، و  50/  3لاب   ن عب   د ال   بر  انظ   ر: الاس   تذكار (1)
 .1/343 للنفراوي

 .2/126 وشرح فتح القدير 2/779انظر: بدائع الصنائع  (2)

 .279/لابن عبد البر 8والاستذكار  129-2/128انظر الخرشي عل  خليل  (3)

، ومس   لم في  1/409 (1332)أخرج  ه البخ  اري في كت   اب الجن  ائز باب أي يق   وم م  ن الم  رأة والرج   ل رق  م  (4)
 .2/664 (964)كتاب الجنائز باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه رقم 

 535-3/533 (3194) كتاب الجنائز باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صل  رقم أخرجه أبو داود في (5)
 (1034)في ح  ديث طوي  ل، والترم  ذي في كت  اب الجن  ائز باب م  ا ج  اء أي  ن يق  وم الإم  ام م  ن الرج  ل والم  رأة رق  م 

  واللفظ له، وق ال: ح ديث حس ن، واب ن ماج ه في كت اب الجن ائز باب أي ن يق وم الإم ام إذا ص ل  عل  3/343
وص ححه ،  50/  3 الاس تذكاروابن عب د ال بر في  3/118، وأحمد في المسند 1/479 (1494)الجنازة رقم 

 .298-2/297 (3194)الْلباني في صحيح أبي داود رقم 
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 (1) الرجل وعند عجيزة المرأة ن يقف عند صدرة أ السن: و علي الطبري  قال أب
.  

    الدليل الرابع 

 .  (2)يقوم للمرأة عند فخذيها والرجل عند صدره البصري :  الحسن  قال
   وجه الدلالة 

عل    أن الإم  ام يق  ف عن  د رأس الرج  ل ووس    الم  رأة كم  ا فعل  ه  دل  ت ه  ذه النص  وص
 . الرسول
 ه أص حاب الق ول الْول، ق ال اب ن بم ا اس تدل ب  استدل أصحاب القول الثداني

قدامة: "من قال يقف عند رأس الرجل فغير مخالف لق ول م ن ق ال بالوق و  عن د الص در 
 .(3) الآخر دلْنهما متقاربان فالواقف عند أحدهما واقف عن

 بما يأتي  استدل أصحاب القول الثالث   

    الدليل الأول  

قل  ت لْبي راف  ع أي  ن أق  وم م   ن : وق  ال حمي  د الطوي  ل ع  ن يزي  د ب  ن أبي منص   ور ق  ال 

 .  (4)وسطها : قال ؟ الجنازة 
 
 

 الدليل الثاني    
                                                        

 .  132/   1للشيرازي المهذب   (1)
 .  50/  3لابن عبد البر  الاستذكار( 2)
 .2/518لابن قدامة انظر: المغ   (3)
 .  50/  3لابن عبد البر  كارالاستذ ( 4)
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 .  (1)يقوم الذي يصلي عل  الجنازة عند صدرها : قال الشعبي 
 الدليل الثالث   

 ( 2) إذا صل  عليها عند صدرها المرأةوم الرجل من  يق: عن الحسن أنه قال 
  الدليل الرابع  

  .(3)المرأةالرجل ومنكب  عند صدر الإماميقوم : قال ه النخعي أن عن إبراهيم
  

    الدليل الخامس 

 (4)يق  وم م ن الم  رأة في حي ال ث  دييها وم ن الرج  ل ف و  ذل  ك : ق ال البص ري أن  ه  ع ن الحس  ن
 الدليل السادس  

زة ي أن الصدر هو وس  البدن لْن الرجلين والرأس من جملة الْطرا  فيبق   الب دن م ن العج
الجانب ان في    فكان وس   الب دن ه و الص در والقي ام ا ذاء الوس   أولى ليس توي  إلى الرقبة،

  .(5) الحظ من الصلاة
    الدليل السابع 

  .(6) أن القلب معدن العلم والحكمة فالوقو  اياله أولى
 
 : الدليل الثامن     

                                                        

 .  50/  3لابن عبد البر  الاستذكار( 1)
 .  50/  3 الاستذكار، وابن عبد البر في  468/  3(   6354في المصنف رقم ) عبد الرزا  ( أخرجه 2)
 .  50/  3 الاستذكار، وابن عبد البر في  468/  3(  6352 -6351رقم )عبد الرزا  أخرجه  (3)
 .  50/  3لابن عبد البر  رالاستذكا( 4)
 .2/127وشرح فتح القدير  2/779انظر: بدائع الصنائع  (5)
 .2/780انظر: بدائع الصنائع  (6)
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 .(1) لْنه فيه نور الإيمان فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه
 بما استدل به أصحاب القول الثالث. استدل أصحاب القول الرابع 
 واستدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:  

 لأول الدليل ا   
ع ن إب راهيم ق ال: يق وم الإم ام عن د ص در الرج ل  الرزا  ع ن الث وري ع ن مغ يرة عن عبد

  (2)ومنكب المرأة.
 الدليل الناني : 

رجل وامرأة جيء بالمرأة فوضع رأسها عند   إذا كان جنازة: سعيد بن جبير قال عن 
 .  (3كتفي الرجل ثم يقوم الإمام عند رأس المرأة ووس  الرجل )

  الدليل الثالث  
 المرأة لئلا يتذكر إن وقف وسطها ما يش غله أو يفس د ص لاتهلْن وقوفه عند منكب  

(4)   . 

  الدليل الرابع  
 ( . 5)لْن الوقو  عند أعاليها أمثل وأسلم 

 بم  ا اس  تدل ب  ه أص  حاب الق  ول الْول م  ن  سددتدل أصددحاب القددول السددادسا
                                                        

وش   رح ف    تح الق    دير  1/92والهداي    ة  115ومراق    ي الف   لاح ص  2/1000انظ   ر: البناي    ة ش   رح الهداي    ة  (1)
2/127  
 .  50/  3 الاستذكارالبر في  ، وابن عبد2/468 (6352-6351)الرزا  رقم  أخرجه عبد (2)
 .  7/  3(  11553رقم )ابن أبي شيبة أخرجه  ( 3)
 .2/779للكاساني وبدائع الصنائع ،  129-2/128انظر الخرشي عل  خليل  (4)
 .  198/  2لابن قدامة  المغ ( 5)
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عل   ام رأة   حديث سمرة بن جندب رض ي الله تع الى عن ه ق ال: "ص ليت وراء رس ول الله
 .(1) ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها

 :المناقشة والترجيح 

 بعد النظر في أدلة أصحاب هذه الْقوال تبينَّ لي ما يأتي:
استدل به أصحاب القول الثاني صريح وه و ن ص في مح ل الن زاع، وق د تق دم  أن ما الأول 

بجع ل الق ول الْول والث  اني متق اربان بقول ه: " ال  رأس والص در متق  اربان بأن ق ول اب ن قدام  ة 
 فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر".

رأة م ا اس تدل ب ه أص حاب الق ول الثال ث م ن تس وية الوق و  عن د الرج ل والم  أن الثاني  
لي ه ، أن القل ب مع دن العل م وأن الص در ه و وس   الب دن لا دلي ل عبتعلي ل عند الصدر 

وكذلك ما استدل به أصحاب الق ول الراب ع م ن الوق و  عن د وس   الرج ل وص در الم رأة 
 المتقدمة.  مخالف للنصوص الثابتة عن رسول الله

وس     الرج   ل م   ا اس   تدل ب   ه أص   حاب الق   ول الخ   امس م   ن الوق   و  عن   د  أنالثالدددث   
ومنك ب الم رأة وتعل يلهم بأن ذل ك ل ئلا يت ذكر م ن الم رأة م ا يش غله أو يفس د ص لاته فه  ذا 

 تعليل مخالف للنصوص ولا دليل عليه.
ما استدل به أصحاب القول السادس من تسوية الوق و  وس   الرج ل والم رأة  أنالرابع   

  ة.فهذا مخالف للنصوص بالنسبة للرجل وموافق لها بالنسبة للمرأ
وبهذا يتبينَّ لي رجحان ما ذه ب إلي ه أص حاب الق ول الْول والث اني باعتب ار أنهم ا ق ولاً واح داً     

بأن يقف عند ص در الرج ل ووس   الم رأة أو عن د رأس الرج ل كما تقدم ذلك عن ابن قدامة 
م ع ج واز م ا ذه ب إلي ه بقي ة الْق وال لْن الك ل ج ائز،  لأدلة ال   اس تدلوا به اووس  المرأة ل

                                                        

 .سبق تخريجه آنفاً  (1)
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ل يس في ذل  ك اب ن عب د ال بر : ق ال أب و عم  ر ،  ولك ن الْفض ل في ذل ك م ا نق  ل ع ن الن بي 
حد لازم من جهة كتاب ولا سنة ولا إجماع وما كان ه ذا س بيله لم ج رج أح د في فعل ه ك ل م ا 

منه ا في موض ع م ا يمن ع م ن غ يره لْن ه لم يوق ف  جاء عن السلف وليس في قي ام رس ول الله 

اء فم ا رأيت ه  ل  الرج ال والنس  ع الحس ن م ا لا أحص ي ع  ص ليت م : ي د ق ال حم، و  (1)عليه 

  والله تعالى أعلم.،  (2)يبالي أين قام منها 
نسأأاء وأراد الإمأأام أن الرجأأال وجنأأائز الع ااجتمأأأمأأا المسأأألة النانيأأة: و أأي و

 يصلي عليهم صلاة واحدة 

 اختلف العلماء فيه على نلانة أقوال :

 ق  ولوه  و  ي الإم  ام والنس  اء مم  ا يل  ي القبل  ة جعلهم مم  ا يل  يلرج  ال ف  ق  دم اي القأأول الأول :
وأبي ، وزي د ب ن تب ت ، أبي قت ادة الْنص اري ، و وأبي هري رة ، بن عم ر او ، وعلي ، عثمان 

، والش  عبي وإب  راهيم النخع  ي ، والحس  ين ، والحس ن ، وواثل  ة ب  ن الْس  قع ، س عيد الخ  دري 

م  ذهب أبي ، وه  و  (3)أكث  ر العلم  اء ، و  اءعط  ، وق  ول لوالزه  ري ، وس  عيد ب  ن المس  يب 
 .   (3)أحمد، والمشهور والصحيح من مذهب (2)والشافعي،  (1)ومالك،  (4)حنيفة

                                                        

 .  50/  3لابن عبد البر  الاستذكار( 1)
 .  50/  3بد البر لابن ع الاستذكار( 2)
 ، 277/  8،  48/  3لاب   ن عب   د ال   بر الاس   تذكار و  ،1/230 (  542رق   م )  موط   ا مال   كانظ   ر :  ( 3)

، و المدون  ة لمال  ك   8/  3(  11573 – 11571،  11565،  11554والمص  نف لاب  ن أبي ش  يبة رق  م ) 
ع اني الآتر للطح اوي ، وش رح م 401،  46،  302/  15، وتاريخ مدين ة دمش ق لاب ن عس اكر  182/  1
، وبداي  ة  467/  2، وال ذخيرة للق رافي   420/  5(  868، والمطال ب العلي ة لاب ن حج ر رق م )  499/  1

، وع  ون المعب  ود ش  رح س  نن أبي داود  89/  2، وش  رح الزرق  اني عل    الموط     173/  1المجته  د لاب  ن رش  د في 
 .  335/  8لمحمد شمس الحق العظيم آبادي في 

لْبي يوس   ف ص   احب أبي حنيف   ة كت   اب الآتر ، و  426/  1لش   يباني لمحم   د ب   ن الحس   ن ا: المبس   وط ( انظ   ر4)
ب    دائع ، و  107 / 30، 65/  2المبس    وط للسرخس    ي ، و  374/  1لاب    ن      يم البح    ر الرائ    ق ، و  84ص
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 الصبي والعبد أي تجعل المرأة مما يلي الإمام. تقدم المرأة عل  القول الناني:  

  .(4) وبه قال أحمد في رواية اختارها الخرقي وأبو الوفاء ونصرها القاضي وغيره
 تقدم النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة :  القول النالث :

ب ن محم د ، ومس لمة ب ن والقاس م ب ن عب د الله ب ن عم ر ، وس الم البص ري ، لحس ن وبه ف ال ا
 . (5)مخلد ، وقول لعطاء بن أبي رباح 

 يأتي بما الأول القول أصحاب استدل: 
عاً يزعم أن ابن عمر صل  عل  تسع جنائز ن جريج قال: سمعت نافالدليل الْول: ع

جمعياً فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفاً واحداً ووضعت 
جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له: زيد وضعا جمعياً 

د وأبو قتادة وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعي والإمام يومئذ سعيد بن العاص
ابن عباس وأبي  لي، فنظرت إ فوضع الغلام مما يلي الإمام فقال رجل فانكرت ذلك

                                                                                                                                                                               

 .116، ومراقي الفلاح ص 788،  316، 159/  1للكاساني الصنائع 
 .2/64، والزرقاني عل  الموطا 2/20، والمنتق  للباجي 1/240البر  ( انظر: الكافي لابن عبد1)
 .2/123، وروضة الطالبين 5/183( انظر: المغ  المجموع 2)
، 3/248ال   درر الس   نية في الْجوب   ة النجدي   ة و  ، 519-2/517، والإنص   ا  2/518( انظ   ر: المغ     3)

 .1/101ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية 
 .2/518اوي للمرد( انظر: الإنصا  4)
، وذك ره الن ووي  49/  3، واب ن عب د ال بر في الاس تذكار  8/  3(  11575رق م ) ابن أبي شيبة أخرجه  (5)

/  2، والزيلع  ي في نص  ب الراي  ة  390/  1، والطح  اوي في مختص  ر اخ  تلا  العلم  اء  182/  5في المجم  وع 
 89/  2عل   الموط    هشرحوالزرقاني في ،  233/  1، وابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية  265

 .  336/  8، ومحمد شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود شرح سنن أبي داود 
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 (1)."قالوا: هي السنة ؟بي سعيد وأبي قتادة فقلت: ما هذاأهريرة و 

 الدليل الناني:

الله ب  ن عم  ر وأبا هري  رة ك  انوا يص  لون  ع  ن مال  ك أن  ه بلغ  ه أن عثم  ان ب  ن عف  ان وعب  د
جعل  ون الرج  ال مم  ا يل  ي الإم  ام والنس  اء مم  ا يل  ي ية الرج  ال والنس  اء فعل    الجن  ائز بالمدين  

  .(2) القبلة
 :لثالدليل النا

صل  عل  رجال  عن حميد بن مسلم قال رأيت واثلة بن الْسقع صاحب النبي 
ونساء في طاعون أصاب الناس بالشام فجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي 

 .  (3) أربع تكبيرات ثم سلم عن يمينه فكبر وقام وسطاً  القبلة
                                                        

-3/532 ( 3193)أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم رقم  (1)
 ( 1978)اع جنائز الرجال والنساء في كتاب الجنائز، باب اجتمفي السنن الصغرى ، والنسائي  533

 – 2104رقم ) النسائي الكبرى ، وفي  71/  4(  1977رقم ) ، اجتماع جنازة صبي وامرأة 4/71-72
،  11568رقم )ابن أبي شيبة و  3/465 ( 6337 ) الرزا  في المصنف رقم وعبد،  641/  1(  2105

 (  13رقم )  والدارقط  في السنن، 142ص(  545رقم ) المنتق  ، وابن الجارود في  8/  3(  11574
معرفة وفي ، 33/ 4الكبرى ، والبيهقي في السنن  ، وقال في التعليق المغ : "إسناده صحيح2/79-80

، وفي  208/  3(  3193صحيح سنن أبي داود رقم ) وصححه الْلباني في ، 162/  3السنن والآتر 
  52، وفي أحكام الجنائز ص  72 – 4/71 (1978 - 1977) صحيح سنن النسائي رقم 

، ق ال 1/230 (  542رق م )  ( أخرجه مالك في الموط ا في كت اب الجن ائز، باب ج امع الص لاة عل   الجن ائز2)
ال  بر: "هك ذا روى ه  ذا الح ديث ج   ب  ن ج   وأكث  ر ال رواة للموط ا وروت  ه طائف ة م  ن رواة الموط ا ع  ن  اب ن عب د

، وذك  ره  8/277 الاس  تذكارب  ن عف  ان... بمثل  ه إلى آخ  ره س  واء"،  مال ك ع  ن اب  ن ش  هاب أن  ه بلغ  ه أن عثم  ان
،  173/  1، واب   ن رش    د في بداي    ة المجته    د  467/  2، والق    رافي في ال    ذخيرة  182/  1مال   ك في المدون    ة 

/  8، ومحم  د شم  س الح  ق العظ  يم آبادي في ع  ون المعب  ود ش  رح س  نن أبي داود  89/  2والزرق  اني عل    الموط    
335  . 

 .  401/  46،  302/  15تاريخ مدينة دمشق خرجه ابن عساكر في ( أ3)
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 :رابع الدليل ال

عن موس  بن طلحة قال شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه صل  عل  جنائز رجال 

 .  (1) ونساء فجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة ثم كبر عليهم أربعاً 
 .  (2أمام الرجال ) تكون النساء: في جنائز رجال ونساء قال النخعي عن إبراهيم 

  :خامس الدليل ال

قال إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء جعل الرجال مما يلي الإمام  بن أبي طالب عن علي 
 .  (3ل الحر مما يلي الإمام والعبد مما يلي القبلة ) ة فالحر والعبد يجع والنساء مما يلي القبل

 :سادس الدليل ال

 هنيا صل  عل  جنائز رجال ونساء جعل الرجال يلكان الحارث إذ:  عن أبي إسحا  قال 
 .  (4ويقدم النساء )
 :سابع الدليل ال

عن عبد ربه بن أبي راشد قال كان الناس في طاعون الجار  يصلون عل  جنائز الرجال 
والنساء متفرقين فجاء جابر بن زيد فيما جسب عبد ربه فجعل النساء أمام الرجال 

  . (5) فصل  عليهم جميعاً 
 :نامن الدليل ال

عن معمر عن الزهري أنه كان إذا صل  عل  جنائز الرجال والنساء جعل الرجال مما يلي 
                                                        

، واب ن حج ر  499/  1شرح مع اني الآتر ،  والطحاوي في  8/  3(  11572رقم )ابن أبي شيبة ( أخرجه 1)
 . 420/  5(  868رقم ) المطالب العالية في 

 .  8/  3(  11565 – 11564رقم )ابن أبي شيبة أخرجه  ( 2)
 . 8/  3(  11569رقم )ابن أبي شيبة  أخرجه ( 3)
 . 8/  3(  11567رقم )ابن أبي شيبة أخرجه  ( 4)

 .  8/  3(  11570رقم )ابن أبي شيبة أخرجه  ( 5)
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 . (1الإمام والنساء وراء ذلك )
 الدليل التاسع : 

وقع الطاعون بالشام فمات فيه : عن بن جريج عن سليمان بن موس  عن واثلة قال 
يجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي  بشر كثير فكان يصلي عل  الرجال والنساء جميعاً 

 .   (2القبلة )
 الدليل العاشر : 

عن عمرو بن مهاجر قال صليت مع واثلة بن الاسقع عل  ستين جنازة من الطاعون 
رجال ونساء فجعلهم صفين صف النساء بين أيدي الرجال رأس سرير المرأة عند رجلي 

 . (3صاحبتها ورأس الرجل عند رجلي سرير صاحبه )
 وجه الدلالة:

عل   أن تق دا الرج ال مم ا يل ي الإم ام في الجن ائز م ن الس نة كم ا ق ال دلت ه ذه النص وص    
اب  ن عب  اس وأب  و هري  رة وأب  و س  عيد وأب  و قت  ادة رض  ي الله تع  الى ع  نهم وق  ول الص  حابي م  ن 

  السنة له حكم الرفع لا سيما في محضر من الصحابة من غير نكير.

 

نه  م يق  دمون عل  يهن في الص  ف في الص  لاة المكتوب  ة بأثدداني لا القددول أصددحاب اسددتدل

 .  (4)فكذلك يقدمون عليهن مما يلي الإمام عند اجتماع الجنائز كالرجال 
لم أق  ف له  م عل    بتق  دا النس  اء عل    الرج  ال ال  ذين ق  الوا الثال  ث أمَّ  ا أص  حاب الق  ول 

                                                        

 .  8/  3(  11571رقم )ابن أبي شيبة أخرجه  ( 1)
 .  8/  3(  11573رقم )ابن أبي شيبة أخرجه  ( 2)
 .  7/  3(  11554رقم )ابن أبي شيبة أخرجه  ( 3)

 .  221 – 220/  2 لابن قدامة  المغ انظر :  ( 4)
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 دليل.

 المناقشة والترجيح: 
 تبينَّ لي ما يأتي:هذه الْقوال  بعد النظر في أدلة أصحاب

 أن ما استدل به أصحاب القول الْول صريح وهو نص في محل النزاع. الأول 
 غير واضح . أصحاب القول الثاني ما استدل به أن  الثاني 
لم أق  ف عل    دلي  ل له  م ب  ل م  ا ذهب  وا إلي  ه مخ  الف أن أص  حاب الق  ول الثال  ث  الثالددث  

 .للنصوص المتقدمة
 لي رجح ان م ا ذه ب إلي ه أص حاب الق ول الْول م ن تق دا الرج ال في الجن ائز مم ا وبهذا يتب ينَّ 

الص  حابة وق  د ع  ن إن  ه أعل    وأولى لم  ا في  ه  "ال  بر فق  ال: يل  ي الإم  ام وه  و م  ا رجح  ه اب  ن عب  د
 ، والله تعالى أعلم. (1)"قالوا: إنها السنة، وعليها جماعة الفقهاء

بين  وضعهم ةصفنائز فاختلف العلماء في : وهي حالة تعدد الج المسألة النالنةوأما 
 عل  قولين :يدي الإمام للصلاة عليهم 

تجعل رؤوسهم كلهم عن يمين الإمام ويجعل وس  المرأة حذاء ص در الرج ل  القول الأول :
: 

كله   م في رواي   ة وه   ذه الرواي   ة عليه   ا ( 4) أحم   د، و  (3والش   افعي)( 2)وه   و م   ذهب أبي حنيف   ة
                                                        

 .8/279البر  الاستذكار لابن عبد (1)
 .116ومراقي الفلاح ص ،  2/787 للكاساني  انظر: بدائع الصنائع (2)
 .2/123للنووي  وروضة الطالبين،  183/للنووي 5انظر: المجموع  (3)
ال  درر الس  نية في  ، و519-2/518 للم  رداوي والإنص  ا ،  519-2/518 لاب  ن قدام  ة انظ  ر: المغ    (4)

 .1/101، ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية 3/248الْجوبة النجدية 
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م   ا لم تك   ن الص   لاة عل     الجن   ائز في ال مال   ك في رواي   ة : ، وق    ومال   ك، أص   حاب أحم   د 
الروض  ة الش  ريفة ف   ذا كان  ت في الروض  ة الش  ريفة يس  تحب أن تك  ون رؤوس الجن  ائز ع  ن 

 (.1) يسار الإمام
يب  دأ  و بعض  ها خل  ف بع  ر كال  درجص  فاً تجع  ل الجن  ائز ب  ين ي  دي الإم  ام  القأأول النأأاني:

 . بأهل السن والفضل فيجعلون مما يلي الإمام

في رواي  ة ص  ححها  (4)والش  افعي،  (3)في رواي  ة ، ومال  ك في رواي  ة  (2)حنيف  ةأب  و وب  ه ق  ال 

  . (6)، وابن أبي ليل  ( 5الخطاب )بو أو اختارها الخلال في رواية أحمد و النووي 
 
    

 استدل أصحاب القول الأول: 

 .(7) اليمين بأن جعل رأس الميت عن يمين الإمام تشريفاً بالرأس وتفاؤلًا بأنه من أهل
 الدليل الثاني 

                                                        

للدس وقي  وحاشية الشرح الكبير،  2/129الخرشي عل  خليل ، و  182/  1لمالك  انظر: المدونة الكبرى (1)
 .1/343 للنفراوي والفواكه الدواني،  1/418
 .2/787وبدائع الصنائع ،  116راقي الفلاح ص انظر: م (2)
 للدس  وقي وحاش  ية الش رح الكب  ير،  2/129الخرش  ي عل    خلي ل ، و  182/  1المدون  ة الك برى انظ ر :  ( 3)
 .1/343للنفراوي والفواكه الدواني ،  1/418
 .2/123وروضة الطالبين  5/183انظر: المجموع  (4)
 .519-2/518للمرداوي والإنصا  ،  519-2/518لابن قدامة ( انظر: المغ  5)
 .  251/  1للسمرقندي تحفة الفقهاء انظر :  ( 6)
 .1/418( انظر: حاشية الشرح الكبير للدسوقي مع حاشية عليف 7)
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 .(1) ليحاذي الإمام الجميع
 .(2) بما استدل به أصحاب القول الْول استدل أصحاب الثاني
 :المناقشة والترجيح                          

  بعد النظر في أدلة الصحاب القولين تبيَّن لي 

   مي  ع وم  ن تي  امن أن م ا اس  تدل ب  ه أص  حاب الق  ول الْول وجي  ه م ن مح  اذاة الإم  ام للج
بينما أصحاب القول الث اني لم يس تدلوا إلاَّ ب دليل أص حاب الق ول ،  الرأس تشريفاً وتفاؤلاً 

 الْول مع اختلا  الهيئة.
وبهذا يتبينَّ لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الْول من تيامن رؤوس الجنائز   

   والله تعالى أعلم. وجعل وس  المرأة عند صدر الرجل للأدلة ال  استدلوا بها

أس ال الله ع ز وج  ل أن يجعل ه خالص اً لوجه  ه الك را وأن ينف ع ب  ه م ن ق رأه إن  ه ولي ذل ك والق  ادر 
وآخ ر دع وانا أن ، وصل  الله عل  نبينا محمد وعل  آل ه وص حبه وس لم تس ليماً كث يراً ، عليه 

 الحمد لله رب العالمين . 
 لمصطف جمعه وكتبه أبو عبد الله : محمد بن محمد ا

 ه  1426/  4 /25المدينة النبوية في 
 

                                                        

 .2/787 للكاساني  وبدائع الصنائع 2/519 للمرداوي  والإنصا  5/183 للنووي  انظر: المجموع (1)
 .2/787للكاساني  وبدائع الصنائع 2/519 للمرداوي  والإنصا  5/183 للنووي  انظر: المجموع (2)
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